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 سورة الرعد
 وهي من السور المكية . ) نزلت قبل الهجرة ( .

 ( . (1لمر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِ كَ الْْقَُّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لاَ يُ ؤْمِنُونَ )) ا 
 [ . 1] الرعد : 
--------- 

 في أوائل السور . تقدم الكلام على الحروف المقطعة(  لمر) ا
 أي : هذه آيات الكتاب .( تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ  )

 إشارة إلى آيات السورة المسماة بالمر. ( تلِْك  فـ) 
 . والمراد بالكتاب : القرآن

  .هذه السورة هي آيات الكتاب الكريمفي  -يا محمد -تلك الآيات التي نقرؤها عليك:  يأ
 التوراة والإنجيل ، قاله مجاهد. بالكتاب : : أن المراد وذهب بعض العلماء 
 وسمي القرآن كتاباً: -

يدٌ. في ل وْحٍ مح ْفُوظٍ(.  لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ: كما قال تعالى )ب لْ هُو  قُـرْآنٌ مجِ 
 م رْفُوع ةٍ مُط هَّر ةٍ بأِ يْدِي س ف ر ةٍ(وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة: قال تعالى )ف م نْ ش اء  ذ ك ر هُ. في صُحُفٍ مُك رَّم ةٍ. 

 وهو مكتوب في الصحف التي بأيدينا، ونقرؤه من هذه الكتب.
عليك في هذا الكتاب، هو الحق الخالص الذي لا يلتبس به  -تعالى -وما أنزله اللهأي : (  وَالَّذِيَ أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِ كَ الْْقَُّ )  

 شك أو التباس. باطل، ولا يحوم حول صحته
 لا كما يقول المشركون : إنك تأتي به من تلقاء نفسك ؛ فاعتصم به ، واعمل  (مِن رَّبِ ك  الحق  : قوله تعالى ) قال القرطبي

 بما فيه.
 نزلت حين قال المشركون : إن محمداً أتى بالقرآن من تلقاء نفسه. قال مقاتل : 
 لبيان موقف أكثر الناس من هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.( ونَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لاَ يُ ؤْمِنُ  )
، واستيلاء العناد على  لقد أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن بالحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به لانطماس بصائرهم ي :أ

 .نفوسهم 
 الفوائد :

 الحروف التي يتألف منها سائر الكلام، وقد عجزت العرب أن يأتوا بسورة مثله.إعجاز القرآن، فإنه مكو ن من جنس -1
 أن من أسماء القرآن الكتاب. - 2
 أن القرآن منزل غير مخلوق. -3
 إثبات علو الله تعالى. - 4
 . أن القرآن منزل على محمد  - 5
 تحريم التكذيب بالقرآن. -6
 قرآن.وجوب الإيمان بال - 7
 أن القرآن كله حق ، وما جاء به متضمن للحق الكامل. -8
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رَ كُلٌّ يََْرِي لَأجَلٍ مُّسَمًّى يدَُبِ رُ اللََُّّ الَّذِي رفََعَ السَّمَاوَاتِ بغَِيِْْ عَمَدٍ تَ رَوْنَ هَا ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَ  ) 
 ( . (2تِ لَعَلَّكُم بلِِقَاء ربَِ كُمْ تُوقِنُونَ )الَأمْرَ يُ فَصِ لُ الآياَ

 [ . 2] الرعد : 
--------- 

يُُْبُِ اللََُّّ ت ـع الى  ع نْ ك م الِ قُدْر تهِِ و ع ظِيمِ سُلْط انهِِ أ نَّهُ الذي بإذنه وأمره رفع (  اللََُّّ الَّذِي رفََعَ السَّمَاوَاتِ بغَِيِْْ عَمَدٍ تَ رَوْنَ هَا )
 .بِغ يْرِ ع م دٍ، ب لْ بإِِذْنهِِ و أ مْرهِِ و ت سْخِيرهِِ ر ف ـع ه ا عن الأرض بعدا لا تنال ولا تدرك م د اه ا السموات

 ) يعني لها عمد لكنها غير مرئية ( . قيل : لها عمد لكنها لا ترى .(  بِغ يْرِ ع م دٍ ت ـر وْن ـه ا وقوله ) -
 ي : كما نراها ونشاهدها من غير عمد ( .) أ  وقيل : هي مرفوعة بلا عمد كما ترونها .

 ا رُوِي  ع نْ « 2»ق ال  إِي اسُ بْنُ مُع اوِي ة : السَّم اءُ ع ل ى الْأ رْضِ مِثْلُ الْقُبَّةِ :  ورجح هذا ابن كثيْ فقال ، ي ـعْنِي بِلا  ع م دٍ، و ك ذ 
ي اقِ، و الظَّاهِرُ مِنْ ق ـ  ئِقُ باِلسِ  ا هُو  اللاَّ :ق ـت اد ة ، و ه ذ   وْلهِِ ت ـع الى 

، أ يْ هي مرفوعة بغير عمد كما  (و يُمْسِكُ السَّماء  أ نْ ت ـق ع  ع ل ى الْأ رْضِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ  ا ت أْكِيدًا لنِـ فْي ذ لِك  ا ي كُونُ ق ـوْلهُُ: ت ـر وْنه  ف ـع ل ى ه ذ 
 ترونها، وهذا هُو  الْأ كْم لُ في الْقُدْر ةِ،

 قولان (  ترونها  ) في قوله ::  قال الخازن: 
أن الرؤية ترجع إلى السماء يعني : وأنتم ترون السماوات مرفوعة بغير عمد من تحتها يعني ليس من دونهما دعامة  :أحدهما 

 تدعمها ولا من فوقها علاقة تمسكها ، والمراد نفي العمد بالكلية.
 قول الحسن وقتادة و جمهور المفسرين ،قال إياس بن معاوية : السماء مقبية على الأرض مثل القبة ، وهذا 

 والعمد: جمع عماد، وهو ما تقام عليه القبة أو البيت.
 .لها عمداً ولكن لا ترونها أنتم  : إن الرؤية ترجع الى العمد ، والمعنى أن والقول الثاني

 . والقول الأول أصح
ا الكون خالقا قادرا حكيما، هو المستحق للعبادة ولا شك أن خلق السموات على هذه الصورة من أكبِ الأدلة على أن لهذ -

 والطاعة.
 ي: علا وارتفع على العرش، وأما كيفية ذلك فالله أعلم بكيفيته.أ( ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ )  

 والعرش: ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، وهو من أعظم المخلوقات. -
 وفي الآية إثبات العرش. -

 عن السرير الذي للملك، سمي عرشاً لارتفاعه عليه والعرش: لغة عبارة
وشرعاً: هو العرش الذي أضافه الله لنفسه وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم، وهو سقف هذه 

 :وقد وصفه الله بأوصاف عظيمةالمخلوقات، 
 وصفه بالعظمة: -

 قال تعالى )ورب العرش العظيم(.
 :ووصفه بأنه كريم -

 قال تعالى )فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم(.
 ومدح نفسه سبحانه بأنه ذو عرش: -
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 كما قال تعالى )رفيع الدرجات ذو العرش(.
 وأخبِ سبحانه أن للعرش حملة: -

 قال تعالى )الذين يحملون العرش ومن حوله ... (.
 (.وقال تعالى )ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

 وأخبِ سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يُلق السموات والأرض: -
 قال تعالى )وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء(.

 أن العرش فوق الفردوس: وأخبِ النبي  -
 لجنة وفوقه عرش الرحمن(.)إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى ا قال 

 وله قوائم: -
 )لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ... (. قال 
 .في هذه الآية إثبات أن الله مستو على عرشه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، استواء يليق بجلاله من غير تكييف 

 ذكر الله استوائه على العرش في سبع مواضع من القرآن.وقد 
 وقد فسر أهل التعطيل الاستواء بمعنى الاستيلاء، واستدلوا بقول الشاعر:

 قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف أو درهم راق
 لكن هذا البيت لا يعرف قائله.

 ر لمصالح العباد .( أي : ذلل الشمس والقم وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ) 
يعاً مِنْهُ كما قال تعالى :   .( )و س خَّر  ل كُمْ م ا في السَّم او اتِ و م ا في الْأ رْضِ جمِ 

  : لقيم بذلك من مصالح وتسخيره للشمس والقمر ، يجريان بتدبير ونظام ، لم يُتل منذ خلقهما ، قال الشيخ السعدي رحمه الله
 .العباد ومنافعهم في دينهم ودنياهم ، ما به يعتبِون وينتفعون 

والاقتصار على الشمس والقمر ؛ لأنهما أظهر الكواكب وأعظم من غيرهما ، فتسخير غيرهما يكون بطريق الأولى . وقد جاء  -
 ( .و النُّجُوم  مُس خَّر اتٍ بأِ مْرهِِ أ لا ل هُ الخْ لْقُ و الْأ مْر  و الشَّمْس  و الْق م ر   )التصريح بتسخيرهما مع غيرهما في قوله تعالى 

 أي : كل يسير بقدرته تعالى إلى زمن معين .(  كُلٌّ يََْرِي لَأجَلٍ مُّسَمًّى) 
 الجري : السير السريع.و 

الْعُرْجُونِ الْق دِيِم لا  .زِ الْع لِيمِ و الشَّمْسُ تَ ْريِ لِمُسْتـ ق رٍ  لهَّ ا ذ لِك  ت ـقْدِيرُ الْع زيِكما قال تعالى )  رْن اهُ م ن ازلِ  ح تََّّ ع اد  ك  و الْق م ر  ق دَّ
ابِقُ النـَّه ارِ و كُلٌّ في ف ـل كٍ ي سْب حُون    ( .الشَّمْسُ ي نب غِي له  ا أ ن تُدْركِ  الْق م ر  و لا اللَّيْلُ س 

 .م إلى وقت معلو : أي  ( لأ ج لٍ مُّس مًّى) وقوله -
 وهو فناء الدنيا ، وقيام الساعة التي عندها تُكو ر الشمس ، ويُُس ف القمر ، وتنكدر الن جوم ، وتنتثر الكواكب. 

إِذ ا السماء ) و  ( إِذ ا السماء انشقت)  (  إِذ ا الشمس كُو ر تْ * و إِذ ا النجوم انكدرت) كما وصف الله تعالى ذلك في قوله 
 ( . والقمر وجم  ع  الشمس( )  انفطرت

 أي : إِلى وقت معلوم ، وهو فناء الدنيا. (كل يجري لأجل مسمى   : قوله تعالى ) قال ابن الجوزي 
 يعني إلى وقت معلوم ، وهو وقت فناء الدنيا وزوالها. (كلُّ يجري لأجل مسمى   : قوله تعالى ) وقال الخازن 
  .الخلق وشؤون الملكوت ، من إيجاد وإعدام ، وإحياء وإماتة ، وإغناء وفقر  أي : يصر ف بحكمته وقدرته أمور(  يدَُبِ رُ الَأمْرَ ) 
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 ه .يعني أنه تعالى يبين الآيات الدالة على وحدانيته وكمال قدرت ( يُ فَصِ لُ الآياَتِ  )
  اء بغير عمد ، أي  يبينها ، وهي الآيات الدالة على كمال قدرته وربوبيته ، ومنها ما تقد م من رفع السم: قال الشوكاني

 ى .وتسخير الشمس والقمر وجريهما لأجل مسم
أي : لعلكم توقنون وتصدقون بأن هذا المدبر والمفصل ، لا بد لكم من المصير إليه ، بالبعث بعد (  م بِلِقَاء ربَِ كُمْ تُوقِنُونَ لَعَلَّكُ  )

 كر من الآيات العلوية ؛ قدر على الإعادة والجزاء ! .على إبداع ما ذ  الموت للجزاء ؛ فإن من تدبر حق التدبر ؛ أيقن أن من قدر
 الفوائد :

 بيان شيء من قدرة الله تعالى . -1
 أن خلق السماوات من أعظم الآيات التي تدل على قدرة الله وعظمته . -2
( أي: وليس عبثاً ، فإن الله منزه عن   العبث ، فكل شيء أوجده الله أوجده لحكمة ، فالحق )و هُو  الَّذِي خ ل ق  السَّم او اتِ و الْأ رْض  باِلحْ قِ 

 ضد الباطل ، فالله خلقهما لحكم باهرة ، لم يُلقهما باطلاً ولا عبثاً ولا لعباً 
نـ هُم ا ب اطِلًا ذ لِك  ظ نُّ الَّذِين  ك ف رُوا ف ـو يْلٌ ل ِ   ك ف رُوا مِن  النَّار(.  لَّذِين  كما قال تعالى )و م ا خ ل قْن ا السَّم اء  و الْأ رْض  و م ا ب ـيـْ

عِبِين  ) نـ هُم ا لا  تخَّ ذْن اهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا ف اعِلِين (.16وقال تعالى )و م ا خ ل قْن ا السَّم اء  و الْأ رْض  و م ا ب ـيـْ وًْا لاَّ  ( ل وْ أ ر دْن ا أ ن نّـَتَّخِذ  له 
عِبِين  ) وقال تعالى )و م ا خ ل قْن ا السَّم او اتِ و الْأ رْض   نـ هُم ا لا   ( م ا خ ل قْن اهُم ا إِلاَّ باِلحْ قِ  و ل كِنَّ أ كْث ـر هُمْ لا  ي ـعْل مُون(.38و م ا ب ـيـْ

 فمن الحق الذي كان خلقهما من أجله: إقامة البِهان على أنه الواحد المعبود وحده جلا وعلا.
ن اءً لَّذِي خ ل ق كُمْ و الَّذِين  مِنْ ق ـبْلِكُمْ ل ع لَّكُمْ ت ـتـَّقُون . الَّذِي ج ع ل  ل كُمُ الْأ رْض  فِر اشاً و السَّم اء  بِ كما قال تعالى )ي ا أ يّـُه ا النَّاسُ اعْبُدُوا ر بَّكُمُ ا

اداً و أ نْـتُ   مْ ت ـعْل مُون (.و أ نْـز ل  مِن  السَّم اءِ م اءً ف أ خْر ج  بهِِ مِن  الثَّم ر اتِ رزِْقاً ل كُمْ ف لا تَ ْع لُوا لِلََِّّ أ نْد 
 وقال تعالى )خ ل ق  السَّم او اتِ و الْأ رْض  باِلحْ قِ  ت ـع الى  ع مَّا يشُْركُِون (.

ولما بين تعالى في أول سورة الفرقان ، صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق ، قال في صفات من يستحق العبادة )الَّذِي ل هُ مُلْكُ 
ْ ي ـتَّخِذْ و ل داً و لمْ  ي كُنْ ل هُ ش ريِكٌ في الْمُلْكِ و خ ل ق  كُلَّ ش يْءٍ ف ـق دَّر هُ ت ـقْدِيراً(.السَّم او اتِ و الْأ رْضِ و    لم 

 .والآيات في مثل ذلك كثيرة تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالحق 
وات والأرض ، تعليمه لخلقه أنه تعالى على كل شيء قدير ، وأنه قد أحاط بكل شيء علماً ، كما ومن الحق الذي من أجله خلق السم

نـ هُنَّ لتِـ عْل مُ  ُ الَّذِي خ ل ق  س بْع  سم  او اتٍ و مِن  الْأ رْضِ مِثـْل هُنَّ ي ـتـ نـ زَّلُ الْأ مْرُ ب ـيـْ و أ نَّ اللََّّ  ق دْ أ ح ا ط  بِكُلِ  وا أ نَّ اللََّّ  ع ل ى كُلِ  ش يْءٍ ق دِيرٌ قال تعالى )اللََّّ
 ش يْءٍ عِلْماً(.

ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما: هو تكليف الخلق، وابتلاؤهم أيهم أحسن عملًا ثم جزاؤهم على أعمالهم، كما قال 
لُو كُمْ أ يُّكُمْ أ حْس نُ ع م لًا(. تعالى )و هُو  الَّذِي خ ل ق  السَّم او اتِ و الْأ رْض  فِي سِتَّةِ أ يَّامٍ و ك ان   اءِ ليِ بـْ  ع رْشُهُ ع ل ى الْم 

ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلًا ، لا لحكمة تكليف وحساب وجزاء ، هددهم بالويل من النار بسبب 
ل قْن ا السَّم اء  و الْأ رْض  و   نـ هُم ا ب اطِلًا ذ لِك  ظ نُّ الَّذِين  ك ف رُوا ف ـو يْلٌ للَِّذِين  ك ف رُوا مِن  النَّارِ( ، وقد نزه ذلك الظن السيئ فقال تعالى )و م ا خ  م ا ب ـيـْ

ن ا لا تُـرْج   ُ الْم لِكُ الحْ قُّ لا إلِ ه  إِلاَّ عُون . ف ـتـ ع الى  تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاً ، فقال تعالى )أ ف ح سِبْتُمْ أ نََّّ ا خ ل قْن اكُمْ ع ب ثاً و أ نَّكُمْ إلِ يـْ اللََّّ
ُ( أي: تنزه وتعاظم وتقدس عن أن يكون خلقهم لا لحكمة.  هُو  ر بُّ الْع رْشِ الْك ريِِم(. فقوله تعالى )ف ـتـ ع الى  اللََّّ
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